
 إســلام آبــاد – لقـــي قاري ســـيف الله 
مســـعود، أحـــد قـــادة طالبان باكســـتان، 
مصرعـــه فـــي ولايـــة خوســـت الأفغانية، 
بنيران مجهوليـــن، فيما وجهت الاتهامات 
إلـــى جماعـــة حقانـــي التابعـــة لطالبـــان 
أفغانســـتان، ما ينذر بانفجـــار موجة من 

الاقتتال داخل الحركة المتمردة.
وقال متحـــدث باســـم مجموعة حكيم 
الله مسعود التابعة لطالبان باكستان، إن 
الهجوم الذي أســـفر عن مقتل قاري سيف 
الله مســـعود، نُفذ من قِبـــل جماعة حقاني 
وأضاف  أفغانســـتان.  لطالبـــان  التابعـــة 
المتحدث الذي لم يُكشـــف عن اســـمه، أن 

جماعـــة حقانـــي قتلـــت قبل 3 أيـــام 3 من 
عناصر مجموعة حكيم الله مسعود.

وقـــاري هـــو المســـؤول عـــن هجـــوم 
اســـتهدف حافلة في كراتشي الباكستانية 

عام 2015، وأسفر عن مقتل 45 شخصا.
ويرى متابعون أن ”طالبان باكســـتان 
كانت منقســـمة إلـــى عدة فصائـــل، وكان 
مســـعود يســـعى إلى توحيدهـــم، ولكثرة 
الســـلطات  كانـــت  ونشـــاطه  فعالياتـــه 

الباكستانية تلاحقه منذ مدة“.
وكانت القوات الأميركية كانت قد ألقت 
القبض على مســـعود عـــام 2016، وأخلت 
سبيله بعد 14 شهرا من حبسه في السجن، 

فيما يأتـــي الأخير في مقدمـــة الإرهابيين 
المطلوبين لدى السلطات الباكستانية.

وتأتـــي هذه التطورات فـــي وقت نفت 
فيه حركة طالبان في بيان أن تكون وافقت 
على أي وقف لإطلاق النار في أفغانستان، 
بعـــد ورود معلومات بهذا الصدد تفيد عن 
احتمـــال التوصل إلى اتفـــاق مع الولايات 
المتحـــدة يتيح خفض العنـــف في الحرب 

المستمرة منذ أكثر من 18 عاما.
وبحســـب البيـــان، قالـــت طالبان ”في 
الأيـــام الماضيـــة نشـــرت وســـائل إعلام 
تقاريـــر غيـــر صحيحة عن وقـــف لإطلاق 
النار. إن الإمارة الإسلامية في أفغانستان 

ليـــس لديها خطـــط لوقف إطـــلاق النار“. 
والمحادثات بين واشـــنطن وطالبان حول 
انســـحاب القوات الأميركية من البلاد لقاء 
ضمانـــات أمنية من طالبـــان، معلقة حالياً 
منذ شـــن المتمردون هجومـــا على قاعدة 

عسكرية مطلع ديسمبر.
وتناقـــش الولايات المتحـــدة وطالبان 
منذ أكثر من عام اتفاقاً من شـــأنه أن يتيح 
انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان 
على أن تلتزم طالبان تدابير أمنية، تمهيدا 
لإجـــراء محادثات مع الحكومـــة الأفغانية 
وتتعهـــد خفـــض العنف، لكـــن المتمردين 
ربطـــوا هدنـــة محتملـــة بســـحب القوات 

الأميركية من البلاد.
وكان الطرفـــان علـــى وشـــك التوصل 
لاتفـــاق فـــي ســـبتمبر ينص علـــى التزام 
”خفـــض العنف“، قبـــل أن يقـــوم الرئيس 

الأميركـــي دونالـــد ترامـــب بتعليقـــه بعد 
هجوم للمتمردين أدى إلى مقتل عسكريين 

أميركيين.
واســـتؤنفت المفاوضـــات لاحقـــاً قبل 
أن تتوقف من جديـــد بعد هجوم آخر على 
قاعدة عســـكرية فـــي بغرام التـــي تديرها 

القوات الأميركية.
والاثنيـــن فـــي ولايـــة جوزان شـــمال 
أفغانســـتان قتلت طالبان ما لا يقل عن 13 
عنصر أمن أفغانيا فـــي هجوم على موقع 
تابـــع لقـــوات مواليـــة للحكومة بحســـب 

متحدث محلي.
والأســـبوع الماضـــي أعلنـــت الأمـــم 
المتحدة أن البلاد ســـجلت خسائر بشرية 
مع ســـقوط أكثر من 100 ألف أفغاني مدني 

بين قتيل وجريح خلال العقد الماضي.
وأظهـــرت حصيلة للأمـــم المتحدة أن 
العـــام الماضي كان الأكثر دموية مع مقتل 
ما لا يقل عن 3804 مدنيين بســـبب الحرب 

بينهم 927 طفلا. ليسوا على قلب رجل واحد 

اقتتال في صفوف قيادات طالبان

 أنقــرة – أكـــد الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان، الاثنين، عـــزم وتصميم 
بلاده على شـــق قناة إسطنبول الجديدة، 
الهادفة إلـــى وصل بحر مرمـــرة بالبحر 
الأســـود، علـــى الرغـــم مـــن المعارضـــة 
الشـــديدة التي يلقاها المشـــروع من قبل 

خبراء للبيئة وسياسيين أتراك.
وفي تجاهل لجميـــع الأصوات حتى 
العلمية منها، أوضح أردوغان أن حكومة 
بلاده ستنجز مشروع قناة إسطنبول رغم 

المعارضة التي يواجهها المشروع.
وقال ”سننجز مشروع قناة إسطنبول 
وفـــق مبـــدأ ’الإنشـــاء والتشـــغيل ونقل 
الملكيـــة‘، أو عبـــر ميزانيتنـــا، فتركيـــا 
لديهـــا القدرة على إنجاز هذا المشـــروع 

بإمكاناتها الذاتية“.

وشـــكّك منتقدون بينهم اتحاد الغرف 
والمهندســـين  للمهندســـين  التركيـــة 
المعماريين في تركيـــا في الحاجة لحفر 
القناة، وحذّروا من أن المشـــروع سيدمر 
موقعـــا أثريا قريبا من إســـطنبول يعود 
تاريخـــه إلـــى 8500 عام وسيتســـبب في 

ضرر بيئي واسع النطاق.
ويريـــد أردوغان تنفيذ مشـــروع قناة 
إســـطنبول الجديدة بأســـلوب التشـــييد 
والتشـــغيل ونقـــل الملكية هو الســـماح 
بتشـــييد  الخاص  بالقطاع  لمســـتثمرين 
المشـــروع من مواردهم الخاصة على أن 
يتولوا تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه 
لفترة امتياز تمتد للعشرات من السنين.

ويـــرى منتقـــدو هـــذا المشـــروع أنه 
ســـيصبّ في مصلحة قلّة مـــن المقاولين 
المقرّبيـــن من حـــزب العدالـــة والتنمية 
الحاكـــم والرئيس شـــخصيا، ولن يعود 

بأيّ فوائد على مدينة إسطنبول.
ومن المقرّر أن تصل قناة إســـطنبول 
البحر الأســـود ببحر مرمرة، لتكون ممرا 
للسفن موازيا لمضيق البوسفور، حسب 

ما تروّج له حكومة العدالة والتنمية.

ويهدف المشـــروع حســـب مـــا يقول 
النظام أيضا إلـــى تخفيف الضغط الذي 
يشـــهده مضيق البوســـفور، الذي يربط 
طبيعيـــا بيـــن البحريـــن المذكورين في 

إسطنبول.
وينفي المناهضـــون لخطط أردوغان 
أن هـــذا المشـــروع ســـيكون لـــه أثر في 
القريـــب العاجـــل علـــى إســـطنبول، لكن 
الرئيـــس التركي يقول إن القناة ســـوف 
تقلل حركـــة المرور البحـــري المزدحمة 
في البوســـفور إلـــى الصفـــر، لكي تعود 
إســـطنبول إلـــى ســـابق عهدهـــا، حيث 
سيؤدي المشـــروع إلى الحد من حوادث 
اصطدام ناقلات النفط وتسرّب حمولاتها 
إلـــى مياه المضيـــق والتداعيات البيئية 
الطبيعـــة  يحمـــي  وبشـــكل  المحتملـــة 
البحرية والنباتية في مدينة إســـطنبول 

ومحيطها.
وعزا أحمد فاروق أونســـال، الناشط 
الحقوقي والبرلماني الســـابق عن حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، سبب 
إعادة الرئيس طرح قضية قناة إسطنبول 
مجددًا، إلـــى الأزمة الاقتصادية التي تمر 

بها البلاد منذ أكثر من سنة.
وفي إطـــار تقييمه إصـــرار أردوغان 
علـــى شـــقّ قنـــاة إســـطنبول، رغـــم كل 
من  الصـــادرة  الموضوعية  التحذيـــرات 
العلمـــاء المتخصصين فـــي البيئة، أكد 
أونسال في حوار على إذاعة موقع أحوال 
والإنجليزية  بالعربيـــة  الناطـــق  تركيـــة 
والتركية أن هذا المشـــروع سيتسبب في 
وقـــوع عديد من الكوارث ســـتظل آثارها 

العشرات من السنين.
ولفـــت إلى أن حكومة حـــزب العدالة 
والتنمية تستغل نظام الخصخصة لنقل 
الأموال إلى الشـــركات المحلية والدولية 
المتعاونـــة معهـــا، وأنها تقـــوم بتمويل 
قطاع البناء والإنشـــاء، قاطرة الاقتصاد 
التركـــي، عن طريق أربـــاح بيع الأراضي 
والعقـــارات، معتبرا هـــذه الطريقة نهبا 
وســـلبا لأصـــول تركيـــا وبيعهـــا إلـــى 
الأجانـــب، وخطأ ســـينعكس ســـلبا على 

الإنتاج والاقتصاد.
وأكد نائـــب حزب العدالـــة والتنمية 
ســـابقا أن المشروع ســـيحقق لأردوغان 
ولرجاله ريعـــا كبيرا، وذلـــك ”عن طريق 

تســـويق المناظر الطبيعية التي ستظهر 
حول مياه البحر الذي ستشق فيه القناة 
للمســـتثمرين المحليين والأجانب“، على 

حد تعبيره.
علـــى  الاقتصـــاد  ”اعتمـــاد  وتابـــع 
الريـــع بدلا مـــن الإنتـــاج الحقيقي ليس 
يمكـــن  ولا  للتنميـــة  صحيحـــا  طريقـــا 
أن يكـــون نموذجـــا اقتصاديّـــا ناجحـــا. 
حيـــث إن للأراضي والمناظـــر الطبيعية 
والمســـتثمرين حـــدودا معيّنـــة ينتهـــي 

الاقتصاد القائم عليها بانتهائها“.
ويقول خبراء جيولوجيا إن المشروع 
سيســـبب كارثة بيئية لقربـــه من منطقة 
بإلغائـــه،  مطالبيـــن  بالزلـــزال،  نشـــطة 
ويعارض المشـــروع رئيـــس بلدية أنقرة 

أكرم إمام أوغلو.
وفي تحدٍّ لرغبة أردوغان، أكد رئيس 
بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، 
أن تنفيذ مشـــروع قناة إسطنبول لا يمكن 

أن يتوقف على قرار شخص واحد فقط.
وقـــال إمام أوغلـــو ”لا يجب أن يلغى 

المشروع لأنني قلت ذلك، ولا يجب تنفيذه 
لأن أحدهم يريده. ولكن يجب مناقشـــته. 
بفضلنا يتـــم مناقشـــته، ولكنهم يقولون 
نحـــن مصرّون على تنفيـــذه، ولا يقولون 
سنســـأل ونستشـــير. لا يوجـــد منهم من 
يقول ســـنناقش الأمر. هذا تصرّف خاطئ 

تمامًا“.
وواصـــل هجومه قائلا ”اليوم تواجه 
تركيا أزمة اقتصاديـــة خطيرة. وازدادت 
حـــالات الانتحـــار. هناك أنـــاس يفقدون 
وعيهـــم من الجوع. وهنـــاك مئات الآلاف 
مـــن المنـــازل لا يوجد بها طعـــام. جميع 
المطابخ بها حريق، وكل همّ أردوغان هو 
لمن سأعطي المقاولة التي في إسطنبول. 
إن عينيـــه معميتـــان لدرجـــة أنه لا يضع 
المقـــالات التـــي تقول فيها المؤسســـات 
العامـــة إن هـــذا خطـــأ، في ملـــف تقييم 

التأثير البيئي“.
وتابـــع ”لقـــد قالـــوا بأنفســـهم إنهم 
خانوا إســـطنبول. فقط حتـــى لا تُناقش 
المواطن،  ومشـــاكل  الاقتصادية  الأزمـــة 

يصـــر على قناة إســـطنبول. فهـــو متأكد 
وأنا كذلك، أن الســـيد سيذهب. فلا يأتي 
أحد ويقول: أنا سأنشـــئ قناة إسطنبول، 
وأخـــذت ضمانـــات منها، وســـأبحث عن 
حقوقي في المستقبل. فأنا أحذّر الجميع 
من اليوم. عندما نصبح نحن في السلطة، 
لن نعطي أحدا أمواله. باختصار، إن عمر 
الســـيد أردوغـــان السياســـي لـــن يكفي. 

وسيذهب في أول انتخابات“.
ووقّـــع المئات فـــي اســـطنبول على 
عرائض احتجاج خلال الأسبوع الماضي 
لإبداء اعتراضهم على مشروع قناة ضخم 
يدافع عنه ويؤيده الرئيس التركي لكنهم 
يقولون إنه سيلحق دمارا بيئيا بالمدينة.

ويقول أعضاء في البرلمان من أحزاب 
المعارضة وخبراء بيئة إن تقرير التأثير 
البيئي للقناة، وهو خطوة أساســـية لأي 
مشـــروعات ضخمـــة للبنيـــة التحتية، لا 
يتصدى بشكل كاف لجميع المشاكل التي 

يمكن أن تترتب على إقامة القناة.
وكان زعيم حزب الســـعادة المعارض 

تمل كرم الله أوغلو، انتقد في وقت سابق 
مشروع القناة، واصفا إياه بـ“الاستثمار 

الخاطئ“.
وقال كرم الله ”ستنشـــئون المشروع، 
إذا أتاحـــت الدولة الإمكانيـــات لمدة 5 – 
10 أعوام قادمة، من الممكن أن تنشـــئوه 
لنقطة محددة. لكـــن اعلموا أن هذا ليس 

حلا. ولا يمكن أن يكون حلا“.
وأوضح أن مشـــروع قناة إسطنبول 
هـــو اســـتثمار خاطـــئ، قائـــلا ”لا يمكن 
بشـــكل  العملاقـــة  المستشـــفيات  إدارة 
صحيـــح. والآن يقول الســـيد الرئيس إن 
كان المشروع سيضر، فأنا على استعداد 
لإلحـــاق الضـــرر بأمتي. نحـــن متفقون. 
مـــن أجل صحـــة الأمة اليـــوم، نحن على 
اســـتعداد لتدمير ميلين، لكـــن هذا المال 
ســـوف يذهـــب إلى صحـــة الأمـــة أم إلى 

محفظة شخص معيّن؟“.
وكان زعيم المعارضـــة التركية كمال 
كليجـــدار أوغلـــو هاجم بـــدوره الرئيس 
أردوغان ومشروع قناة إسطنبول مرارا.

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاهل الخبراء، كما الأحزاب 
السياســــــية، الذين حذروا من تداعيات المضيّ قُدما في مشروع حفر قناة 
إســــــطنبول في وقت تمرّ فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة. ويرى متابعون 
للشأن التركي أن تمسّك أردوغان بالمشروع يأتي من باب محاولته تسجيل 
نقاط سياسية ضد خصومه الذين هزموه في الانتخابات المحلية في مارس 

الماضي لا من ناحية المنافع الاقتصادية التي شكك فيها معظم الخبراء.

ضد اهدار المال العام 

قناة إسطنبول مشروع استعراضي بلا منافع اقتصادية
المقاولون المقربون من أردوغان أكبر المستفيدين

 كوالالمبــور – تعتزم وزارة الداخلية 
لمكافحـــة  خطـــة  تنفيـــذ  الماليزيـــة 
المهاجريـــن غير الشـــرعيين فـــي العام 
المقبـــل، لمعالجـــة مشـــكلة تدفقهم إلى 
البلاد، في وقت تخشـــى فيه الســـلطات 
حدوث عمليات إرهابية بعد ورود تقارير 

عن وجود خلايا إرهابية نائمة.
وتأتي الخطـــة لضمان تحقيق هدف 
تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين 
فـــي ماليزيا بصـــورة كبيـــرة، من خلال 
تعزيـــز الإدارة وتحســـين أنظمة الإنفاذ 

الموجودة.
وقال وزير الداخلية، الســـيد محيي 
الديـــن إن الخطـــة التي رســـمتها وزارة 
الداخلية تشـــمل التعاون الاستراتيجي 
والـــوكالات  الـــوزارات  مختلـــف  بيـــن 
الحكوميـــة، وهـــي مبنية على أســـاس 
تطبيق القانون بشـــكل صـــارم واتخاذ 

إجراءات أكثر فعالية.
وذكر محيي الدين أن مشـــكلة تدفق 
المهاجرين غير الشـــرعيين يجب حلّها 
من خلال تطبيـــق القوانين عليها، حتى 
لا تســـتمر المشكلة كواحدة من القضايا 
الرئيسية التي تؤثر سلبا على الجوانب 

الاجتماعية والقانونية للبلاد.
وفي يونيو الماضـــي، أعلنت وزارة 
الداخلية في بيان لها عن خطة كجزء من 
جهود الحكومة لحل مشكلة المهاجرين 
غير الشـــرعيين فـــي هذا البلـــد، وقالت 
قبل أيام إنها تمكنـــت من إعادة 47 ألف 
مهاجر إلى أوطانهم طوعا، فيما لا يزال 

أكثر من 19 ألفا موجودين في البلاد.
الحكومـــة  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الماليزية تقول إن عمليات إلقاء القبض 

على المهاجرين غير الشـــرعيين ستكون 
بأســـلوب إنســـاني، إلا أنّ المعارضيـــن 
لتلـــك الخطـــوة يقولـــون إن الســـلطات 
ليســـت لديها الوســـائل اللازمـــة. وقال 
مديـــر ســـلطة الهجـــرة خيـــرول زَيمي 
داود فـــي وقـــت ســـابق إن المواطنيـــن 
الإندونيســـيين هـــم الأكثر عـــددا، حيث 
يبلغ عددهم خمســـة آلاف و173 شخصا، 
يليهـــم مواطنو بنغلاديـــش بنحو ثلاثة 
آلاف و430 شـــخصا، والفلبين ألف و439 
شـــخصا، وميانمار ألف و458 شخصا، 

والباقي من دول أخرى.
وباتت دول شرق آسيا المسلمة أمام 
تحديات صعبة مـــع ظهور دلالات ترجّح 
أن تكـــون هي البقعة البديلـــة للإرهاب، 
ســـواء لداعـــش المنهزم في ســـوريا أو 
تنظيـــم القاعـــدة الـــذي يريد اســـتعادة 
هيبته الغائبة أو الإخوان المشتتين بين 

بقاع متعددة بالعالم.
ويرتبـــط ترحيـــل ماليزيـــا مؤخـــرا 
لإســـلاميين متطرفيـــن وتســـليمهم إلى 
بلادهـــم بمتغيّـــرات الوضع السياســـي 
بالبلد، بعد عودة رئيس الوزراء الماليزي 
مهاتيـــر محمد إلى الســـلطة فـــي مايو 
الماضي، الذي يبدو حريصا على حماية 
تجربته النهضوية عبـــر إبدائه صرامة 
فـــي تقويض حلم الجماعـــات المتطرفة 
بتحويل بـــلاده إلى مركـــز عمليات لبثّ 
التطرّف في منطقة شـــرق آسيا برمّتها، 
كمـــا يتحـــرك لتضييـــق الخنـــاق على 
تحركات أنصـــار جماعة الإخوان، حيث 
تتكاتف ماليزيا مع إندونيسيا والفلبين 
وغيرهمـــا لســـدّ المنافذ التـــي يمكن أن 

تتسلل منها التنظيمات المتشددة.
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خطة ماليزية لمعالجة تدفق 

المهاجرين غير الشرعيين

حتى لا نناقش الأزمة 

الاقتصادية يصرون 

على قناة إسطنبول

أكرم إمام أوغلو


